
الإدماج الاقتصادي والاجتماعي 
للباعة المتجولين

تطــرح التجــارة الجائلــة مشــكلات عويصــة أمــام الســلطات العموميــة، ســواء علــى المســتوى المركــزي أو المحلــي. 
وفي هــذا الصــدد، لا تــزال أعــداد الباعــة المتجــولين تتزايــد بوتيــرة لا تســتطيع الســلطات العموميــة ضبطهــا. 
ولا شــك أن الأزمــة الصحيــة المرتبطــة بكوفيــد-19 ســاهمت في زيــادة عــدد هــؤلاء الباعــة، الذيــن قــدِِّر 
عددهــم في ســنة 2014 بـــ 430.000 شــخص. وتعتبــر البطالــة والهجــرة القرويــة واخــتلالات منظومــة التربيــة 

والتكويــن عوامــل رئيســية لتنامــي ظاهــرة الباعــة المتجــولين.

ــع بــدور اجتماعــي واقتصــادي مهــم باعتبارهــا منفــذاًً لتصريــف الإنتــاج  ــة تضطل صحيــح أن التجــارة الجائل
الوطنــي وقطاعــاًً يُشََُــغِِّل عــددًا كبيــرًًا نســبيًًا مــن اليــد العاملــة ضعيفــة التأهيــل، غيــر أن انتشــار هــذه التجــارة 
م،  يفاقــم مــن مظاهــر الهشاشــة في ســوق الشــغل، ويُشُــكل مصــدر منافســة غيــر مشــروعة للقطــاع المنظَّ
ع علــى الدولــة مداخيــل ضريبيــة مهمــة. وعلاوة علــى ذلــك، تطــرح  ويُلُحــق الضــرر بالاقتصــاد الوطنــي، إذ يُضََُيِّ
التجــارة الجائلــة مشــاكل عديــدة مــن قبيــل الازدحــام والاحــتلال غيــر القانونــي للملــك العمومــي، وإشــكاليات 

مرتبطــة بالنظافــة، والسلامــة الصحيــة، والســكينة العموميــة، وأمــن المواطنــات والمواطــنين.

وأمــام الحجــم الــذي بلغتــه هــذه الظاهــرة، انتقلــت المقاربــة المعتمــدة مــن قبــل الســلطات العموميــة مــن مقاربــة 
ــل  ــي لإعــادة تأهي ــاج الباعــة المتجــولين، مــن خلال وضــع برنامــج وطن ــى إدم ــة قائمــة عل ــى مقارب ــة إل زجري
الباعــة المتجــولين، يمتــد علــى الفتــرة مــا بين 2015 و2018. وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت في هــذا 
المجال، لــم تتــم إعــادة تأهيــل ســوى 124.000 مــن الباعــة المتجــولين مــن أصــل 430.000 بائــع مســتهدف. 
وقــد واجــه هــذا البرنامــج عــدة صعوبــات في التنفيــذ تتعلــق علــى وجــه الخصــوص بنــدرة الوعــاء العقــاري، 
ــة، وضعــف انخــراط المســتفيدين، وضعــف النشــاط التجــاري، ومشــاكل الربــط بشــبكات  ــة المــوارد المالي وقل
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مــن هــذا المنطلــق، فقــد بــات مــن الأهميــة بمــكان 
التعجيــل باعتمــاد وتنفيــذ التدابيــر اللازمــة لتحقيــق 
ــن.  الإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للباعــة المتجولي
ووعيــاًً منــه بمــا يكتســيه هــذا الموضــوع مــن أهميــة 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  يدعــو  بالغــة، 
والبيئــي، مــن خلال هــذا الــرأي، إلــى وضــع مخطــط 
للباعــة  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للإدمــاج  وطنــي 
المتجوليــن منبثــق عــن الاســتراتيجية المندمجــة التــي 
يقتــرح المجلــس وضعهــا للحــد مــن حجــم الاقتصــاد 
الغايــة، يقتــرح  بالمغــرب. ولبلــوغ هــذه  المنظــم  غيــر 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي جملــة مــن 

منهــا: نذكــر  الرئيســية،  الإجــراءات 

	1 المهنــي . للتكويــن  مفتوحــة  منظومــة  إحــداث 
لتمكيــن جــزء مهــم مــن الباعــة المتجوليــن مــن 

بديلــة؛  أنشــطة  مزاولــة 

	2 الباعــة . لفائــدة  مرنــة  تكوينيــة  برامــج  إحــداث 
الأميــة،  محــو  مجــالات  فــي  المتجوليــن 
والســامة،  والصحــة  الرقميــة،  والتكنولوجيــا 
كمــا  والتدبيــر.  والتســويق،  الزبنــاء،  وخدمــة 
يوصــي المجلــس بــأن يســتفيد الباعــة المتجولــون 
مــن دعــم مالــي مــن الدولــة للانخــراط فــي برامــج 

التكويــن؛

	3 فــي . والحــرف  المهــن  مختلــف  وتقنيــن  تنظيــم 
والخدماتيــة  والصناعيــة  التجاريــة  القطاعــات 
والفلاحيــة، وتعميــم برامــج التأهيــل والاعتــراف 

المهنيــة؛ الخبــرة  بمكتســبات 

	4 اســتثمار فرصــة تنزيــل مشــروع تعميــم الحمايــة .
الباعــة  انخــراط  تعميــم  أجــل  مــن  الاجتماعيــة 
المتجوليــن فــي نظــام المقــاول الذاتــي، وتمكينهــم 

ــة؛ ــة مهني مــن بطاق

	5 المتعلقــة . الوطنيــة  التشــريعات  تبســيط 
بالترخيــص بالاحتــال المؤقــت للملــك العمومــي 

المتجوليــن؛ الباعــة  طــرف  مــن 

	6 تســريع تنزيــل »الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول .
المالــي«، خصوصــا مــا يتعلــق منهــا بتفعيــل الأداء 
بواســطة الهاتــف النقــال، وخلــق شــروط تســريع 
الإدمــاج البنكــي، وإحــداث إطــار ووســائل لتيســير 

ــرة جــدا والأفــراد؛ ــل المقــاولات الصغي تموي

	7 إقــرار إمكانيــة الخضــوع لبرنامــج تكويــن مهنــي .
كبديــل للعقوبــات الســالبة للحريــة لفائــدة الأفــراد 
المحكوميــن فــي بعــض الجنــح الذيــن يعانــون مــن 

الهشاشــة؛

	8 تحفيــز الاســتثمار الخــاص للمشــاركة فــي مشــروع .
إدمــاج الباعــة المتجوليــن فــي إطــار الشــراكة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، وذلــك فــي المجــالات 

التاليــة:

المهــن �	 مختلــف  فــي  التكويــن  معاهــد  إنشــاء 
المفتوحــة  المنظومــة  إطــار  فــي  والحــرف 

المهنــي؛ للتكويــن 

الثابتــة �	 المعــدات والتجهيــزات  تطويــر وإنتــاج 
والمتنقلــة التــي تســتعمل فــي التجــارة الجائلــة، 
وذلــك فــي ظــل احتــرام متطلبــات الاســتدامة؛

الأنشــطة �	 لتوطيــن  صناعيــة  مناطــق  إنشــاء 
الإنتاجيــة  والوحــدات  والحرفيــة  المهنيــة 

جــدا؛ الصغيــرة  والخدماتيــة 

إقامة أسواق نموذجية.�	
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